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تقريرُ التنمية الإنسانية العربية 
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حقوق الطبع© 2016

محفوظة للمكتب الإقليمي للدول العربية،
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

1 UN Plaza, New York, New York, 10017, USA

جميع حقوق الطبع محفوظة، ولا يجوز استنساخ أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في نظام استرجاع 
أو نقله بأي شكل أو بأية وسيلة، إلكترونية كانت أو آلية، أو بالنسخ الضوئي أو بالتسجيل، أو بأي وسيلة 
أخرى، دون الحصول على إذن مسبق من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ المكتب الإقليمي للدول العربية

 
www.arab-hdr.org و  www.undp.org/rbas :يرجى زيارة الموقع

تصميم الغلالف: امباكت ب ب د او
التصميم الداخلي والإخراج الفني: برولانس، بيروت، لبنان

إن التحليلات والتوصيات بشأن السياسات الواردة في هذا التقرير لا تعبر بالضرورة عن آراء برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي أو مجلسه التنفيذي أو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. فالتقرير منشور مستقل، صادر 
بتكليف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ وهو ثمرة جهد تعاوني بذله فريق من الاستشاريين والمستشارين 

البارزين وفريق تقرير التنمية الإنسانية العربية المكلف من قبل المكتب الإقليمي للدول العربية.
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في العام الماضي، اعتمد زعماءُ العالم »خطةَ التنمية المستدامة 
لعام 2030« كرُؤيةٍ لتحويل مسار التنمية للسنوات الخمسَ عشرةَ 
القادمة لبناء مستقبلٍ أكثرَ سلامًا وازدهارًا واستدامةً وشمولًا. وتُؤكِّد 
الخطةُ أنّ الشّابّاتِ والشبّانَ هم عواملُ حاسمةٌ للتغيير، ودورهم 

مِحوَريّ لتحقيق التنمية المستدامة.

يُعبِّر عن هذا التأكيد بقوّةٍ تقريرُ التنمية الإنسانية العربية للعام 
2016: الشبابُ وآفاقُ التنمية في واقعٍ متغيِّر الذي يتزامن نشرُه 
مع شروع البلدان بجِدّةٍ في إعداد خُططَها لتنفيذ  »خطة 2030«؛ 
ولَ العربية إلى الاستثمار في شبابِها، وتمكينِهم من  إذ يدعو الدُّ
ة في حد ذاتها،  الانخراط في عمليّات التنمية. كأوْلويةٌ حاسمةٌ وملِحَّ
مٍ ملموسٍ ومستدام في التنمية والاستقرار  وشرطٌ أساسي لتحقيق تقدُّ

للمنطقة بأسْرها.

تَين رئيسيَّتَين للاستثمار في الشبابِ في المنطقة: م التقريرُ حُجَّ يُقدِّ
الُأولى، أنّ ما يقارب ثلثَ سكّان المنطقة هم من الشباب في أعمار 
15-29 سنة، وهناك ثُلثٌ آخر يَقلُّ عمرُهم عن 15 عامًا، وهو ما 
يضمن استمرار هذا ’الزخْمُ السكّاني‘ إلى العقدَين القادمَين على أقلّ 
تقدير، ويُوفِّر فرصةً تاريخية يتحتّم على البلدان العربية اغتنامُها.

ثانيًا، يُؤكِّد التقريرُ على أنّ موجةَ الاحتجاجات التي اجتاحت عددًا 
من البلدان العربية منذ العام 2011، وكان الشبابُ في طليعتها، قد 
أفضت إلى تحولاتٍ كبيرة عبرَ المنطقة كلِّها. فشهدت بعضُ البلدان 
جراءَ انتخاباتٍ حرّة ونزيهة، وتوسيعَ  وضع دساتيرَ وطنيةً جديدة، واإ
نطاق المشاركة العامّة لمجموعاتٍ كانت مستبعَدةً في السابق. لكنْ 
في بلدان أُخرى، واجهت التوازنات الحاكمة التي طالما حافظت 
ياتٍ خطِرة أسفرت عن نزاعات استطالَ أمدُ  على الاستقرار تحدِّ
شراكَهم  د هذا التقريرُ على أنّ تمكينَ الشباب واإ العديد منها. ويُشدِّ
في هذا المنعطف الهامّ من تاريخ المنطقة أمران حيَويّانِ لوضْع 

أُسُسٍ جديدة وأكثرَ استدامةً للاستقرار. 

ياتِ العديدةَ التي لا يزال الشبابُ في المنطقة  يستكشف التقريرُ التحدِّ
العربية يُواجهونها، حيثُ ما زال كثيرون منهم يتلقَّون تعليمًا لا 
يَعكس احتياجات سوق العمل؛ فيما أعدادٌ كبيرةٌ منهم، ولا سيَّما من 
الشابات، عاطلةٌ عن العمل ومستبعَدةٌ من الاقتصاد الرسمي. ومن 
دون موْرد رزْقٍ، يَجد الشبابُ صعوبة كبيرة في تحقِّيق تطلّعاتِهم 
المشروعةَ في الزواج والحصول على سكنٍ ملائم لتأسيسَ بيوتهم 
وأُسَرهم المستقلّة.  والخطرُ هنا أن هؤلاء الشباب يقعون فرائس 
للإحبِاطَ، والشعورَ بالعجز، والاغتراب، والتبَعية، بدلًا من أن ينفقوا 
شبابهم في استكشاف الفرص المتاحة واستشرافِ آفاق المستقبل.

ومن البَديهيّ أنّ الشبابَ في أنحاء المنطقة العربية تأثّروا على نحوٍ 
خطير بالأزمات حديثةِ العهد التي ألمت بالمنطقة؛ إذ جُرِف العديدُ 
منهم إلى الخطوط الأمامية لصراعاتٍ لم يبدأوها. فمات الكثيرون، 

وفقَدت أعداد أكبر منهم مقربون أعزاء من أفرادَ أُسرهم وأصدقائهم، 
فضلًا عن موارد رزقهم، ومعها فرصهم وآمالهم في المستقبل. 
ياتٍ كهذه، انْضمّ بعضُهم إلى جماعاتٍ متطرُّفة. وفي مواجهة تحدِّ

اِستجابةً إلى هذه التحدّيات، يدعو التقريرُ إلى تمكين الشباب 
د هدفَ التنمية بأنه توسيعُ  من منظور التنميةٍ الإنسانية الذي يُحدِّ
للخِيارات والحرّيات المتاحة للناس كَي يَعيشوا حياتهم كما يبتغونها 

نونها. ويُثمِّ
 

يقتضي تمكينُ الشباب تعزيزَ قدراتهم، وهم ما يستوجب تحسينُ 
منظومات الخدمات الأساسية، وخصوصًا ٍ في مجالي التعليم 
والصحة. كما يتعيَّن توسيعُ نطاق الفرص المتاحة للشباب – من 
خلال اقتصاداتٍ تُولِّد عملًا لائقًا وتُشجّع ريادةَ الأعمال، وبيئاتٍ 
ع حرّيةَ التعبير والمشاركةَ الفاعلة، ونُظُمٍ اجتماعية  سياسية تُشجِّ

ز المساواةَ وتعمل ضدَّ كلّ أنواع التمييز. تُعزِّ
 

ولُ العربية إلى الوراء لتقييم ما  في العام 2030، سوف تنظر الدُّ
أنجزتْه خلال الأعوام الخمسةَ عشرَ لأهداف التنمية المستدامة للوفاء 
بوعد تحقيق السلام والازدهار والتنمية المستدامة للأجيال القادمة. 
ونرجو أن يَحثّ هذا التقريرُ صانِعي القرار، والمَعنيِّين الآخرين 
الرئيسيِّين، والشبابَ أنفسَهم في المنطقة العربية، على ضمان 
مشاركةٍ أكبرَ للشباب في التنمية. فمن دون مثْل هذه المشاركة، 

سيَصعب تأمينُ التَقدّم، وضمانُ التنميةٍ المستدامة.

م منطقة  إنّ برنامجَ الأمم المتحدةِ الإنمائيَّ ملتزِمٌ بدَعم وتيسيرِ تقدُّ
ول العربية نحو مستقبلٍ أكثرَ استقرارًا وازدهارًا. ولَسوف نظلّ  الدُّ
ول  نعمل في سبيل ذلك على نحوٍ وثيق مع شركائنا في كلّ الدُّ
العربية، والهيئاتِ الإقليمية ودونَ الإقليمية، ووكالاتِ الأمم المتحدة 
وليين الآخَرين. ونتطلَّع قُدُمًا إلى المناقشات  الشقيقة، والشركاءِ الدَّ
لى دعم ما تتمخّض عنه هذه  التي نأمل أن يُثيرها هذا التقرير، واإ

المناقشات من توصياتٍ ابتكاريّةٍ وعمَليّة.

هيلين كْلارك،
مديرةُ برنامجِ الأمم المتحدة الإنمائي

مقدمة المديرةِ العامّة لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي
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للأعداد أهمّيةٌ كبرى
تُشير أحدثُ الإحصائيّات إلى أنَّ أعمارَ ثُلُثَي سكّان المنطقة العربية 
اليوم تَقِلّ عن 30 عامًا، نصفُهم في الشريحة العُمرية 29-15 
سنة. وهؤلاءِ هم الذين يعتبرهم التقريرُ شبابًا، ويُقدَّر عددُهم بأكثرَ 

من مئة مليون.
هذه الكتلةُ السكّانية غيرُ المسبوقة في تاريخ المنطقة من شبابٍ في 
ن طاقةً هائلة، قادرةً على  أهمّ سنوات القدرة على العمل والعطاء تُكوِّ
دفع عجلة التقدّم الاقتصاديّ والاجتماعي إذا أُتيحَت لها الفرصة. 
ويُبيِّن التقريرُ أنّ هذه النافذةَ الديمغرافية تُمثِّل فرصةً حقيقية على 
مدى العقدَين القادمين، يتعيَّن على المنطقة اغتنامُها بشكلٍ عاجل.

عدمُ تمكين الشباب يَزرع بذورَ عدم الاستقرار
يُنبِّه التقريرُ إلى أنَّ جيلَ شباب اليومَ أكثرُ تعليمًا ونشاطًا وارتباطًا 
بالعالم الخارجي، ما ينعكس على مستوى وعْيهم بواقعهم وتطلّعاتهم 
إلى مستقبلٍ أفضل. إلا أنّ وعيَ الشباب بقدراتهم وحقوقهم يصطدم 
بواقعٍ يُهمِّشهم ويَسدّ في أوجُههم قنواتِ التعبير عن الرأي، والمشاركةِ 
الفاعلة، وكسْبِ العيش؛ ما قد يتسبَّب في دفعهم إلى التحول من 

طاقةٍ هائلة للبناء إلى قوةٍ كاسحة للهدم. 

وقد أثبتت أحداثُ 2011 وما تلاها قدرةَ الشباب على المبادرة بالفعل 
وعلى تحفيز التغيير، وأظهرت وعيَهم بما تطرحه الأوضاعُ العامةُ 
ياتٍ خطيرة للتنمية وقدرتَهم على التعبير عن عدم  القائمة من تحدِّ
رضا المجتمع ككُلٍّ عنها وعن مطالبه بتغييرها؛ كما كشفت عن 
عمق التهميش الذي يعاني منه الشبابُ، وعن عدم امتلاكهم أدواتِ 
العمل السياسيّ المنظَّم التي يُمكنها ضمانُ سلْمية التغيير واستدامتِه. 
وأثبتت هذه الأحداثُ أنَّ حصرَ الاستجابة لمطالب التغيير بالتعامل 
ل  الأمني دون التصدي لمعالجة أسبابها يُحقِّق استقرارًا موَقّتًا يؤجِّ
دوراتِ الاحتجاج لكنّه لا يُقلِّل من فرص تكرارها؛ لا بل قد يؤدّي 

إلى تراكُمها، لتعود إلى الظهور بأشكالٍ أكثرَ عنفًا.

تعزيزُ القدرات وتوسيعُ الفرص: ثنائيةُ تمكين الشباب
عمليًّا، يستوجِب تمكينُ الشباب إدخالَ تغييراتٍ جذرية في البيئة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتسبّب في إقصائهم. وينبغي 
ع فرصَ مشاركة الشباب وانخراطِهم في  لتلك التغييرات أن تُوسِّ
ط اقتصادًا كليًّا قادرًا على إنتاج  المجال السياسي الرسمي؛ وأن تنشِّ
فرص العمل اللائق للشباب وتعزيزِ قدراتهم على ريادة الأعمال، 
خ في المنظومة الاجتماعية أُسسَ العدالة والمساواة وتكافؤِ  وأن يُرسِّ
الفرص، ويتصدّى لكلّ الممارسات التمييزية على أساس الهُوِية أو 

العقيدة أو النوعِ الاجتماعي. 

من ناحيةٍ أُخرى، يستوجِب التمكينُ استثماراتٍ جدّيةً في تحسين 
أنظمة الخدمات الأساسية المرتبطة بتعزيز قدرات الشباب، وبخاصةٍ 

التعليمُ والصحة والخدماتُ الاجتماعية الُأخرى. 

وفي المنطقة العربية التي تشهد تصاعدًا غيرَ مسبوق لصراعاتٍ 
تُقوِّض مكتسباتِ التنمية، لا بل تعكس مسارها في بعض الأحيان 
، يجب أن تتجذّر جهودُ التمكين في سعيٍ جادٍّ وحثيث لإحلال 
الأمن والسلم والاستقرارِ المجتمعي، وضمانِ شمول هذا السعي 

الشبابَ كفاعِلين أساسيين.

يأتي صدورُ هذا التقرير بعد مرور خمسِ سنواتٍ على أحداث 
العام 2011، أو ما اصطُلِح على تسميته بالربيع العربي؛ وهي 
فترةٌ شهدت جدلًا واسعًا حول ما حدَث من تحوّلات، وبخاصةٍ 
حول علاقة الشباب بها. فقد اعتبر بعضُهم دورَ الشباب في 
عمليات التحوّل بارقةَ أملٍ لنهضةٍ جديدة تقود المنطقةَ نحو مستقبلٍ 
دًا يَجرّ المنطقةَ إلى فوضًى تُعرِّض  أفضل، بينما اعتبره آخرون تمرُّ

مستقبلَها للخطر.

هـــذا التباعـــدُ الزمنـــي بيـــن موعـــد صـــدور التقريـــر عـــام 2016، 
وأحـــداثِ العـــام 2011 التـــي حفـــزت اختيـــارَ قضيـــة الشـــباب فـــي 
المنطقـــة العربيـــة كموضوعـــه الرئيســـيّ، وَقَـــى تناوُلاتِـــه البحثيـــةَ 
وتحليلاتِـــه مـــن الوقـــوع فريســـةَ صخَـــبٍ فكـــري وردودِ أفعـــالٍ انفعاليـــة 
عـــادةً مـــا تُصاحـــب لحظـــاتِ التغييـــر الفارقـــة، مثـــلِ التـــي بـــدأت فـــي 
العـــام 2011. وســـمح هـــذا البعـــدُ بمســـاحةٍ هادئـــة لقـــراءة نبْـــض 
الشـــارع ورصْد سلســـلة تطورات الأحداث، ومن ثمَّ لتحليل الأســـباب 
والنتائـــج؛ وبخاصـــةٍ فـــي مـــا يتعلّق بسُـــبل تعامُل الدوائر الرســـمية مع 
موجـــة التغييـــر وردودِ فعْلهـــا تجاهَهـــا، وفـــي الوقـــت ذاتـــه باســـتمرار 
الجهـــود الشـــعبية الســـاعيةِ إلـــى البحـــث عـــن فـــرصٍ للتغييـــر والراميـــةِ 

إلـــى تكويـــنِ مســـتقبلٍ أفضـــل.

أعادت أحداثُ العام 2011 في المنطقة العربية إلى بؤرة الاهتمامِ 
الدورَ المحوَري للشباب )إناثًا وذكورًا( في المجتمع، إذ ربط الكثيرُ 
من المحللين بين موجة الاحتجاج التي كان في طليعتها جيلُ 
الشباب وبين تحوُّلاتٍ مهمّةٍ غيَّرت - ولا تزال تُغيِّر - بعضَ أهمّ 
الركائز السياسية والاقتصادية والاجتماعية في عددٍ من بلدان 

المنطقة العربية.

ـــرُ التنميـــة الإنســـانية العربيـــة للعـــام 2016: »الشـــبابُ  يســـعى تقري
ـــر«، إلـــى تقديـــم مســـاهمةٍ متوازنـــة  وآفـــاق التنميـــة فـــي واقـــع متغيِّ
يتوجّـــه بهـــا إلـــى كلّ الأطـــراف الفاعلـــة المعنيـــةِ بقضايـــا الشـــباب في 
ـــع دائـــرةَ الحـــوار الجـــادِّ بينهـــا حـــول  البلـــدان العربيـــة، ليُحفِّـــز ويُوسِّ
ـــبل لتعزيـــز دور الشـــباب فـــي مســـتقبل التنميـــة الإنســـانية  أنجـــع السُّ
فـــي المنطقـــة. ويســـعى أيضًـــا إلـــى تشـــجيع انخـــراط الشـــباب أنفسِـــهم 
فـــي هـــذا النقـــاش مـــع كلّ الجهـــات الُأخـــرى، علـــى أرضيّـــةِ مـــا 

يطرحـــه مـــن قضايـــا.

مستقبلُ التنمية في المنطقة العربية يعتمد على تمكين شبابها
د التقريرُ على أنَّ الشبابَ في المنطقة العربية لا يُمثِّلون مشكلةً  يُشدِّ
نّما هم موردٌ أساسي لحل مشاكل  لعملية التنمية أو عبئًا عليها، واإ
التنمية في هذه المنطقة. ويَخلُص إلى أنَّ في وُسْع البلدان العربية 
تحقيقَ طفرةٍ تنمَويةِ هائلة، وضمانَ استقرارٍ مستدامٍ، إذا وضعت 
على رأس أوْلويّاتها العاجلة تمكينَ شبابها والاعتمادَ عليهم لدفْع 

عجلة العملية التنمَوية. 

بناءً على هذه المقاربة، يدعو التقريرُ البلدانَ العربية إلى تبنّي نموذجٍ 
تنمَويٍّ جديد يَرتكز على تعزيز قدرات الشباب، وتحريرِ طاقاتهم، 
وتوسيعِ الفرص المتاحة لهم؛ بما يَفسح المجالَ أمامهم لممارسة 
حريةٍ أكبرَ في تشكيل مستقبلهم، ومن ثمَّ للمساهمة الفاعلة في 

تنمية مجتمعاتهم وبلدانِهم. 
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ثلاثةُ مستوياتٍ للإصلاح
يستدعي تمكينُ الشباب إصلاحاتٍ على ثلاثة مستوياتٍ من 
العمل؛ يرتبط أولُها بالسياسات الناظمة للعقد الاجتماعي بين الدولة 
ومواطنيها وهيكلةِ الاقتصاد الكُلّي لضمان الشمول الكامل وتوسيعِ 
الفرص المتاحة للجميع، بمَن فيهم الشباب، بعدالةٍ ودونِ تمييز. 

ويُركِّز المستوى الثاني على السياسات القطاعية، ولا سيّما في 
مجالات التعليم والصحة والتوظيف، لضمان تَوفُّر وَجودةِ الخدمات 
التي من شأنها تعزيزُ قدرات الشباب، ومن ثمَّ لتوسيع نطاق حرّيتهم 

في الاختيار. 

أخيرًا، يتناول المستوى الثالثُ السياساتِ الوطنية المعنيةَ مباشرةً 
بالشباب. وينبغي لهذه السياسات تجاوُزُ نهج إيجاد الحلول لـ’مشاكل 
الشباب‘ الذي عادةً ما يكون جزئيًّا وقصيرَ المدى، وأحيانًا صُوَريًّا 
لين؛ لتضمن مشاركةً  وغيرَ مُجدٍ، لتتعامل بفاعليةٍ مع المستويَين الأوَّ
شبابيّةً أوسعَ في وضع السياسات العامة، ومراقبةِ تخصيص 
الموازنات، وتعزيزِ التنسيق بين الجهات المعنيةِ كافّةً، ومتابعةِ 

التنفيذ والتقدّم نحو إنجاز الأولَويات.

جيلٌ جديد من تقارير التنمية الإنسانية العربية
نسعى عبرَ هذه النسخة من التقرير إلى إتاحة الفرصة أمام اختبار 
وسائلَ جديدةٍ لتعزيز الحوار العام حول التنمية الإنسانية في المنطقة 
العربية، خصوصًا بين فئتَي الجمهور الرئيسيتَينِ اللّتين يُعنى بهما 
التقرير، وتضمّ أُولاها المسؤولين وصانعي القرار المعنيين بالشباب، 

بينما تشمل الثانيةُ الشبابَ أنفسَهم.

لصانعي القرار، وللمرة الأولى، تعمّدنا أن يقتصر الإصدارُ الورَقي 
للتقرير على الموجز التنفيذي، وفيه استخلصنا من زخم المعلومات 
الكبير الذي تفيض به فصولُ التقرير أهمَّ الأطروحات والرسائل. 

وقد حرصنا على إخراجه في صورة ’ورقة سياسات‘ تتعدّى السردَ 
الوصفي الذي يُلخِّص فصول التقرير، ليُركِّز على أهم خيارات 
العمل المتاحة وسُبلِ الفعل المقترحة؛ آملين ألّا يقف أثرُ التقرير 
عند حدود الحوار الجادّ بين المسؤولين المعنيّين بالشباب، وأن تَحفز 
مقترحاتُه خطواتٍ عمليةً يتّخذها هؤلاءِ المسؤولونَ على أرض الواقع.

يًا مع الأنماط المستحدَثة التي يتزايد الاعتمادُ عليها في تناول  وتمشِّ
المعلومات، وبخاصة لدى الشباب- الفئة الأساسية الثانية - حرَصْنا 
على أن يكون الإصدارُ الرقميّ للتقرير على موقعنا الإلكتروني 
لى جانب إتاحة النسخة الرقمية لفصول التقرير  الإصدارَ الرئيسيّ. واإ
ا لتدعيم محتواها بأدواتٍ  بالكامل كالمعتاد، أوْلَينا اهتمامًا خاصًّ
وخَواصَّ تفاعُليةٍ وسُبلٍ تصويرية لعرض المعلومات؛ بما يُسهم 
في توسيع دائرة النقاش ويُفسح قدرًا أرحبَ من الحوار والمشاركة 
بالأفكار، وبخاصةٍ من قِبَل الشباب. وعملنا أيضًا على إتاحة 
النسخة الرقمية للتقرير من خلال تطبيقٍ تفاعُلي للهواتف الذكية 
ع نطاقَ تداوُله والتعاطي معه. وأملُنا أن يُسهم ذلك في توسيع  يُوسِّ
مشاركة الشباب الفعّالة مع كل الجهات المعنيةِ الُأخرى في مناقشة 

قضاياه وتوضيح أرائه، ومن ثمَّ الانخراطِ في تنفيذها. 

صوفي دو كاين 
مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية بالإنابة

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
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